الوليعة الثانية 


ظهرت ترجة هذا الكتاب الى العر بية مع حواشيها سنة مم١‏ هجر ية وفق سنة 
٠‏ ميلادية » فانتشرت فى جيع العالم العرنى انتشاراً عجيبا » وم عض على طبع الكتاب 
أر بع أو جس سنوات » حتى نفدت نسخ بأجعها » وصارت تَؤدى على النسخة الواحدة 
أضعاف قيمتها الأصلية ولا ينزل عنها مالكها . ولقد نشدوا فى مصر ألف نسخة برسم 
المدارس » فل جدوا ولا عشر نسخ . وعليه تقدمأناس بر يدوننا على لجديد طبعه » وتعميم 
نفعه » فبأدرنا الى الاجابة ووجدنا فى ذلك عبن الصواب و بعد الأخذ والرد قسم الله للسادة 
الأماثل عيسى افندىالبانى الحلبى وشركائه القيام ذه النفحة الجديدة للعالم الاسلامى والطرفة 
النفيسة للحقيقة والعم 

ولا. كان قد مض على الطبعة الأول سبع سنوات تامات » جرى خلاطا حوادث 
ومهمات » ووقائم هامات » وحصلمايسوء وما يسر » وطرا ماهو حاو وما هو مر" » وبالاجال 
تجددت قضایا مهم التار ع العام Cy‏ عن تار عر الاسلام » وذلك لأن الحرب العامة كانت 
أشبه بزازال جيواو جى عام »كاد يأتى الأرض من قواعدها » فكثرت على أثرها الانقلابات 
والتحولات » وازدادت قابلية الأمم للتأثرات » وم“ فىهذه السنين السبع بين طبعتى الكتاب 
الأولى والثا نية مالا عصل أ كثر منه فى الحقب الطوال » كان لا مندوحة لذا عن مراجعة 
النظر فى الحوائى التى علقناها على الكتاب أول هية » لنضم اليما ما جد" من الوقائع الى 
جرت خلالهذه الأعوام » الأخيرة ونردف الأو ل,الآخر»ء والأصل بالفرع » وتكون الحواشى 
النى توخينا تعليقها على موضوع موضوع من مباحث العلامة ستودارد قد جاءت بام 
البحث » ووفت بالغرض » ونقعت | لغأة » ولم تب فى النفس حاجة » وأنت بصورة الوقائع 
متسلساة من الأول الى هذه الساعة . ثم انه لم نحصر الأمى فى سرد الوقائع » ولا فى تقييد 

0 


6 اة اله الا 


ماتجد"د فى هذه الاعوام الأخيرة من الحوادث » بل تعداه الى امال مباحث كان ضيق الوقت 
قد قضى باختصارهاء ومطالب ألا تحرج المكان دون استغزافها الى أصبارها . فاطلقنا هذه 
المرة فيها لقم عنانا » وأرهفنا للتحقيق سناناً » وأ كلنا ما كان قضى ضيق الوقت بابقائه 
ناقصا » أو بردم عن عله نا کےا . ولسنا ندعى مع ذلك » ثم نبقف القوس منزعا » ودع 
الى الموضوع مرجعاء ولا نقولان كل مبحث قد استوفىمن الاحفاء قسطه الأوفى» فلا جد 
القارى* للزيادة موضعاً . حاشا أن نقول ذلك ونحنندرى وكل أحد من أر باب العم يدرى » 
أن كتابا يتوج فيه صاحبه الاحاطة بأخبار العام الاسلامى على وجبها » والاتيان بالمسائل 
الاسلامية كلها من فصتا » لا مناص من أن علا" بالأقل ثلاثين مجلداً من قطع الجزئين 
اللذينظهر هما الكتاب فى طبعته الأولى » والأجزاء الأر بعة النى يظهر بها فىطبعته الحاضرة 
وعند ذلك يصح أن يقال ان فى اللغة العر بية انسيكاو بيديا اسلامية أشبه بموسوعات العلوم 
الى عند كل أمة من الأم الراقية التى يقتدى ہا 
وهذا الأمى وهو وضع معامة اشلامية وافية ضافية » لا يجوز أن يغيب عن نظر 
الحسكومات الاسلامية . التىتبتى الفلاح » وتنشد الرق والطبران ال ىالنجاح بجناح» فانه وان 
کي التار ع فى الاسلام أ كر من أن بحصيها العد” وكان المسعودى ذ كر فى مقدمة 
مروج الذهب نوا من سبعين مؤرخاً مع أنه م يكن مضى على الاسلام الا ثلاثة قرون » 
وان كانت سعة التأليف فى الاسلام ار من أن يتصورها العقل “ وكان الذن هم مئات 
من الا ليف فى الاسلام .حصون بالعشرات ان لم يكن بالمئات وكان الطبرى يعرض التار ع 
على تلاميذه فى كانين ألف ورقة » و دان ابنعروة الحنبلىيؤلف تفسيراً فى. ١6‏ جلداً كبيرا 
وكان المؤرخ سيديو صاحب الكتاب الافرة نسى المشهور عن مدنية العرب بقول : «انمنهم 
كااسيوطى مثلا ‏ من صنف من الكتب أ كثر يما قد ركشر من الافريج أن بقرأوا فى 
حياتهم » وكان صبح الأعشی فى عصي ره كتاباً نادر النظير فى بإبه » فلا نقدر أن تقول ان 
للاسلام انسيكاوبيديا متناسبة مع مقامه بين الأممء أو مع الدور الذى مثله ف ‌النار ع البشرى 
محشودة فيها جيع الموضوعات التعلقة بالاسلام والمسامين » ححيث يستغنى بها الباحث عن 
مراجعة ائات والألوف من المصنفات » . فهذا الذى ينبنى للسامين أن تما بازاحة علتم 
)١(‏ سبق لنا مقالة منذ ثلاثين سنة فى مجلة «.المشرق » اليسوعية فى بيروت عنوائها « سعة التأليف فى 
الاسلام » أتينا فيها بأمثال مدعشة فى هذا الباب 


مقنمة الطبغة اناه (ه) 


وسد حاجته » وان يكون الا بتأليف لحان بكون فيها تخبةمن الأفراد ا متخصصين كلفى فت 
والأفذاذ امز كل بين أهل قرنه » ولا تقدر على ذلك فى رقعتنا الشرقية اليوم الا 
الحكومات والدول فأما الأفراد فلسوا له عفرنين . وكذلك لس ف العالم الاسلای جعيات 
خير به ولا عامية نستطيع أن تبذل البذل الذى يسد هذه الخلة وان وجد فلا يزال فى مهد 
الطفولية . 

أما كنا بنا هذا فىأجزائه الأر بعة هذه المرة » فانه الىأن يتاح للاسلام حظ هذا العمل 
الكبير » بكون من الكتب الى تن جاب من هذا العوز » و يجوز أن يقال انه معامة اسلامية 
صغبرة » بلهو فالمباحث الجغرافية والنار عة والاحصائية عن أقطار الاسلام النائية وبقاعمٍ 
امجهولة فن فى بابه » وكذلك عتاز هذا الكتاب بالمباحث السياسية التى قيض لحررها أن 
يعامها منعين صافية» وأن يق ف عل الرواية الوثق منها بطول خبرته» وقرب سندم» واستمرار 
مزاولته طذه الأمور من ٤۷‏ سنة . وفيه بعد تراجم وأخبار» م جلها كاتات ولا جرى با 
قل » فلا جدها الناشد فى غيره اذ هى نتيحة مشاهدات الكاتب وما رآه بالعين وما سمعه 
بالأذن وما كان له فيه أخد ورد . وعلى كل حال فى هذا الكتاب من الطريف مالا يسع 
انكاره الحاحد » ولا يضيره مراء الحاسد . ولا شك فىأن الأمة الاسلامية الناهضة الى تحديد 
تار يها » النازعة الى الهاء بجميع فروعبا وشمار مها » ستنفطن الى كل ما يعوزها من هذه 
المقاصد الحليلة » ومن جلتها تأليف المعامة الكرى الى هى من ضر ورات رقيها وأشراط 
نوها . وبالله التوفيق ومنه نستمد الهداية الى أقوم طريق وصلى الله على انى العرنى 
العرريق وعلى آله وحدبه وسل ,© 

ساب أ سهزدء 


جنيف فى ١١‏ ذى القعدة اوس 
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اليد لولمه » والصلاة على نبية ؛ والسلام على كل هادر الىسّوربه . وبعدفان الاورسين 
الذن يغورون فى كل" أمرء و يختتلون كل سر » و بوسعون كل قضية ة درسا ء ولا يسأمون 
فى أطراف الأرض عا ولا خصاً » يذهبون الى ان فى العام الاسلای حركة” ديد « 
وغلياناً عظما” » وان آسية وإفريقية ماخضتان بحوادث خطيرة يكون من ال جيل تجاهلها» 
ومن الحرق الاستخفاف بها .ومنهم من يغاو فى تقدیر هذه الحركة وتوسيع دائرتها فور ی 
الاسلام من أقصاه الى أقصاه متحسحساً للقيام » والشرق من أوله الى آخره متحفزاً 
الصراع » و جد العام القدے كله مستوفزاً برد ان بشت اثر اليابان » ليسترد” محداً سالفا 
و ستحد ˆ عزاً آنفا » و يشحط عن هکل غریب » و يكش ف كل مغير » وان الشرقيين لا سما 
المسامين منهم » يأبون الا استرجاع أملاكهم المغصو بة باصبارها » واحراز حقوقهم المهضومة 
حنافرها » ک) أن نفراً تراهم بإلعكس » يقولون ان الاسلام جسم متفكك الاجزاء » 
متقطع الأوصال » عاج عن الصراع » فاقد” لأسباب الدفاع »شقصه العم »كما يعوزه السلاح » 
لا ريش ولا ری » ولا بقدر على ثورة ذات بال » فن أسجق الجق وأسفه السفه أن تقم 
أوربا للإسلام وزناً » ون تحسب للشرق ‏ حاشا البابان ‏ حسابا » وأن تمهل الاسلام فى 
استصفاء مايق له على الاستقلال » الى ان تسكون عصت مقادته على الراكب » وعست قناته 
على الغامز» فالأحزم والأحوط هو مضاء أورب فى سياستها البنية على الفتح » غير مبالي 
بصحب ولا ا عو SS‏ . وطذا 
د هذه الفئة معنة" ق مظاقها م امنشهرة فى غاوائها » مطيعة” فى اختلاس المالك دواع 
أهوائها » لاننظر الى العواقب » ولا تتصرف فىأمر تصرف ععاذرٍ ولا مراقب . وكان الناس 
يظنون أن الحرب الكونية عا أنت به من المثلات والعير» وأجرته من جداول الدماء وسيول 
امبر » ونزفته من أمواه الحياة » ونسفته من أركان العمران » وأنفدته من القناطير المقنطرة» 


( و ) 


مقدمة الطبعة الأولى (ذ) 


وطيرته من الجاهيد الموفرة 4 ووصعئه من الاعباء على كاهل الشربة ¢ وأورثته من 
الانسراق ف ىكل عضو من أعضاء اطيئة الاجتماعية » قد :خب رجال الدول الى سير القصد » 
ومن عات اطق :وان ارقو » والصدوف عن ثركهات اليف » والتكم واف السو 
لأنه من المقركر أن هذه الكائنة العظمى » والطامّة الكبرى » كانت ها جاة عوامل أهمبها 
التهافت على الاستعار » والنسابق على اقتسام الأقطار» والظن بأ نكل ما هو غير أورنى 
فاعا هوآلة الاستغلال ومودوع للاستهار 5 لقاب اشا الأمل بالاتعاظ هذه الحرب الى " 7 
التار ع ها مثالا » وأخطأت الفراسة بأن هذه المصائب والأهوال تلهم ساسة الدول الغر بية 
رشا واعتدالا . بل رانت المطامع على البصائر » وغلب الجشع على الحجى » وطمست 
الاهواء الالياب .مع أنه کان فى هؤلاء مثلة معاهدة « فرساى » التى ل وكانت مبنية على 
قاعدة الانصاف لما احتيج اليوم الى نة الخبراء » ولا وقع ماهو واقع وما سيقع من الخصام 
والمراء » وما سيفضى نوما الى حرب ثانية » ومصائب تالية . وكذلك معاهدة و سفر » الى 
وزرعوها أسنة وحرابا . فع أنهم رأو خطأهم صراحية » ومع أن زرعهم لم يثمرالا شوكا ». 
ومع أن العداوة قد لفحت من ذى أف » وان دواعي الحرب عادت أ كثر ما بدأت » لا 
بريدون أن ,ينتهوا عن ضلاهم القديم » ولا أن ير بعوا على ظلعهم الجديد » ولا أن ينظروا 
الى ما عليهم من الديون المجهضة الاجال » ولا بفكرون” فا على ظهوره, من أمثال ال جبال» 
اوه اعد اة الألرف اه مرح اف ارات الى وا عضر طريفا وا وة 
وأوسى قتاد . ولا بلاحظون ما فى قتل النساء والأطفال من الفظاعة التى لا تليق اله 
بالتوحشين الذين بأ كل بعضهم لم بعض » وما فى تدمير امسا كن على رؤوس الأبرياء 
والوادعين من الفة دعوى الانسانية التى بزعمون أنهم جاتها فى الأرض . 

بكل وسيلة » والحياولة به و بين الانحاد والياسك بكل حياة » اعتتاطا مرق وراء رسا نه 
فى قيوده الحاضرة » كان على دكومة خنوعه لسلطتهم القاهرة » لا صح" أن ,يقال أنه 
بلغ من النهضة الدرجة النى كفل له حطم سلاسله الثقيلة » واسترداد ممالكه العر يضة الطويلة» 


(ح) مقدمة الطبعة الأولى 


واستئناف معاليه الحالية » ومصيره مع العالم الأورفى الى حالة متساوية . ولا أدرك هذه 
السنين القلائل من اليقظة ما يكنى لتجديد ما أخلق من حاله » واستشن" من شأنه » بل لا 
بزال وباللاسف الجبل مخما على أ كثر آفاقه » وما برحت العصبيات الحاهلية عاملة عملها فى 
تفكيك عراه و بعثرة أجزائه م أن الرعب من سطوة الأجانب الا من رحم ربك ملء 
الجواع » واليأس من استطاعة القيام فاش فى الأفكار والواطر . وكا نه الى هذه الحالة 
بعينها نظر النى يلع ملب حينا قال : « بوشك أن تتداعى علي الأمم من كل جانب نداعی 
ا . قالوا. : أو من و ما ود بارشول ا قال لا KN.‏ غثاء 
كغناءالسيل مجعل الوهل فى قاو بم و ينزّع منقاوب أعداتكىءمن حبم الدنيا وكراهيتم 
اموت » أوك قال . نعم صار المسامون » الا الأقل منهم الى زمان لا تغنى عنه م كثرتهم شيئاً 
بل صارت الفئة القليلة من غيرهم تتحكم فى الفئة الكثيرة منهم » وتخبطهم بكل عصا » وهم 
لا يستطيعون حيلة ولا دون سبيلا » وراح الأجنى يفتح بلدانهم بهم و يسلط بعضهم على 
بعض » ويقتل هذا بذاك مستفيداً من قتل الاثنين : الذى:يقائله والذى بقاتل معه . واذا 
سالت أحده, ناذا اعطاء هذه المقادة كلها واقتحام الموت فى سبيل الأجنى الذى تغلب 
عليه » أجابك انه انما يساق الى الموت رما . والحال أن الوت الذى شاه فى عصيان 
الأجنى » هو ملاقيه فى طاعته » فهو من خوف الموت فى الموت » ومن حذر العذاب فى أشد 
العذاب . فلا بد لاستقلال الاسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار المعارف الى لا 
جتمع مع الذل فى مكان » ولا تبرح دون للك الغابة مصاعب وقتحم » ومصائب وغم 3 
وليال مظامة طوال » ومعارك تشيب ها ذوائب الأطفال . وانما الذى مخطى* فيه سكارى العز 
ونشاوى الساعة الحاضرة من الأور بيين » اعتقادهم نها حالة ستبق على الدهر» وان ثلهاية 
وأر بعين مليوناً من المسامين سيلبئون الى الأبد رهن اسارهم وفريسة استعمارهم » ووقود 
نارهم » واعتبارهم.الشرقيين حمل يسمن الغر بيون بهزاطم » ويسعدون بشقائهم » 
ويقوون بضعفهم » و بحيون بحتفهم » حقاً لقد تجاوزوا الحد ضلالاً وغروراً » واستكبر وا 
فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » وظنوا أنهم انما كتبت لطم السيادة خالصة من دون الناس 
وأمنوا جفوات الأبام»وأخذوا الطريق على الفلك الدوار فلا يدور طم الا بحسب المرام .كلا 
هذا منهم خيال" زائل» ووهم" أرق" من شح باطل » فلن ببق الشرقيون أبد الدهر مد َة 


مقدمة الطبعة الأولى (ط) 


هينة عليهم نفوسهم وان يصيروا أ كثر نما صر وا على أن بلى أمورهم من لس منم 4 
ولا بد أن بای الزمن الذى بصبح کل فيه سيدا ق دباره 4 اقا لذماره 2 مساو با ف 
الارض من ظن سلطا نه را © ودوره ا 4 وحمل اليوم تمل من لا شظرما يكون 
ولا برضى له بالاستقلال بدلا » ويشفخ فيه من روح الانفة ما يصور الذ ل كفراً » وبلق فى 
روعه من حب العم ا ا اول وزرا ۾ وعم عله من الا شلاات الفوة نا عي 
الضعف شركا . كلا لن بلبث الشرق لدى دول الاستعار هو الشحمة ال قى » والامم التى لا 
لك لأنفسها حقاي ولا تنفض عن أعناقها رقا » ولا .كن أن بل الاو رلى سيك الارض 
غير مدافع وصاحب الک غير مزاحم متساطأ على ما فى الانيا من الجهات النفيسة » 
مار بها بين المشرق والمغرب من ال بات الرئسة » فلم برح الدهر قبا » والدوام 
حلا » والتار بع يركب الام طبقا عن طبق » و بلحق من اکر سق ونا من هشه 
الا وراءها جيشة 4 وقد كذب من ا فى صفو بلا كدر » وصعودر بلا حذر. ومن أعظم 
الخطا الظن بأن الشرق لا 7 على شعث » وان آسية وافربقية لن تنهضا من عثار وعما ثلا 
العام » ولقد سار الشرق فى مدة وححدزة عقدات جماداً » واجتاز أزماتر شداداً » ودو 
ماض فى سبره الى الأمام لا سبيل بعد اليوم الى نعو يقه » ولا حاجز كن أن بقف فى طريقه 
بدسا نس للق » ومبالغ ن فی » وأخلاق سک ؛ ودم نشری و اك نٹ وأسياف 
تسل . ولا اللقات فى الجو تقدر عل ىك الأفواه » ولا الغازات السامة تقوى على إطفاء نور 
الله » وما تزيد هذه الوسائل تلك الأم المتقيفة الاهونا إلى انث هه ونداء الى اقارات 
واصراراً على الضْغائ » ومهما يكن من حيل العباد فللكون سَئّن هو سائره ولله أ 
هو بالغه . 

وق دكت بكثير من المؤلفين الأور بيين على ال ركة الاسلامية بعد الحرب » فنهم 
خيرة ما ألف فى هذا الباب » ونيلة ما خيض من هذا العباب » هو الكتاب المسمى « بالعالم 


(ی) , مقدمة الطبعة الأول 


الاسلاعى الجديد ٠‏ » تأليف العلامة الحصيف البليغ المستر ستود”ارد الأمسيكى” الذى أخرجه 
كتانا ناسا وشيايا لامعا وا حك د یی + ر اعا عنيق .فيو ى خا 
الوضوع أفضل المؤلفات على النحقيق . تو صاحبه العدل فى الحم والاعتدال فى 
الوصف والوقوف عند اعتراض الشك » وأ القاء الكلام على رْسّيئلآته وازناً الأمور 
عزانها غير مقر ولا مشط » ولا مفرط ولا مفرط وهو الأمد الذى كبو دونه جواد غيره 
بن القن ولا الى لا شاع الا اوا من ما2 ان ارا غ اة 
الانكليزية وترجه بعضهم الى الفرنسية و رما ترججالى غيرها من اللغات الاور بية » ونقله 
أحد أإباء الترك الى الت ركية » ولكن أ كثر من أعجب بهذا الكتاب هم أدباء العرب » 
فقد نتارى عدة من أفاضلهم فى تعر يبه خدمة لقومهم ونصحاً » وانبرت أقلام” مرهفة لاء 
عترانسه على منصة هذه اللغة الفصحى » وابما سبق غيره الى الامام » الشاب الأديب الكاتب 
الناهض عجاج افندى نو مهض»ء فأبرزه فى حلة من نسيج الضاد تشتد بها تلق النطق » 
وتقترن مها حلاوة العبارة بلسان الصدق . وكان قد كتب الى" فى العام الماضى وأنا فى أوربا 
بلتمس منى تصدير هذا الكتاب عقدمة تليق عقامه الخطير » وتكون فى أوله مقدمة وه 
فى الحقيقة من ورائه ظهير » وكنت قبل ذلك اطلعت على هذا الكتاب ووقفت على ما فيه 
من جال مناح » وسداد آراء » وسمعت حسن الاحدوثة عنه من يعرفون الجر من الحل 
من القراء » فرأبته لاضطراره الى الاجال » وعدم تعرضه لكثير من المسائل الاعلى سبيل 
الاماء ومن قبيل الاستشهاد » يحتاج فى بعض المظان الى الا كال أو الايضاح . فعلقتعليه 
ما ماده الخاطر الفا وای جورت أن ون طرانا يزه م و اما انزرة»واوردت 
فيه من أخبار العام الاسلائى" ما لا يزال مجهولا عند أ كثر المسامين » ومعظم الشرقبين » 
بعلة تناى البلاد وتراح الابعاد » وضرب الدول المستعمرة بالاسداد فكانت طر يقتى فى 
هذه التعليقات ترك ما استفاض العم به وتوائر الخبر عنه » ولوكان فى حد ذاته جلا 
الى البحث عما خنى شأنه » وعمى خبره ولو كان أمية رطا » فاعتنيت بقدر الطاقة 

)١(‏ هو بالاتكليزية ددهاو1 01 55014 "he New‏ وقد رأينا أن ترججته ب «حاضر العالم الاسلاي» 


أوفي بالمراد فى العربية وأدل على الغرض من العام الاسلاى الجديد » أو العالم الاسلاى الحديث > أو عام 
الاسلام الجديد » أو عالم الاسلام الحديث . ( المترحم ) 


مقدمة الطبعة الأولى (ك) 


بتحرير المواضيع الغامضة والمسائل الغريبة » وتحرربت أنباء الاصقاع النائية » دون البلدان 
القريبة . اذما من فائدة فى البحث عن قضايا تساوى الخاص والعام فى فهم معناها 
وسرد أخباز ا ببق قصرئ ولاعمئن الارواها أو عل خواهاء فتحاشيت فى هذه الحواشی 
. التوار المشهورة المكررة » والمعلومات الى فى كل بوم منها خيرق الصحف المنشرة » 
جاءت بابكار من المواضم يع لم تجلا الاقلام لحداثة عبدها وأخرى من أخبار زوايا من بلاد 
الاسلام عميت أحواطا لا نقطاعها و بعدها » وقد اخترت فیا كلها التلخيص اذلو ار فيها 
الكانب عنان افر لا حوتها اجلاد » ولا وفى مها جلد ولا اجتباد . هذا وان رأينا الذى 
قول عليه أولا وخر ؛ وأرجع اليه بإطنا وظاهرا » ان الشرق أجع سيتنبه من رقدته» 
وينهض من كبوته » وانه كما شېد القرن القاس غشر استقلال آم کا بإسزها» فسوف ديد 
بقية القرن العثشربن استقلال اسية بعروتها وزرتها » وانه لا عضى المانون سنة الياقية لهام 
هذا القرن < حتى ہی الاسلام اده ۾ و ببلغ من نعمة الاستقلال مراده » لس هناك كهانة” 
ولااعرافة » ولا هى مقاضد ندرك بارق أو العيافة ٤‏ ولكن ا من الحاضر»› 
و بدل الاول على الو هذا وان #وض الشرق هو الشرط الاول فى سؤدد البلام » 
وراحة الانام » وحقن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العالم واستواء الاقسام . ومادام الغر بيون 
يرون الشرق ليوشهم محالا » والاستعار لدول أور با دليلا تقفوه ينا وشمالا » فالخروب 
بين الدؤل قائمة متتابعة » الى قيام الساعة » والاختراعات التى تفتخر بها المدنية مصروفة الى 
استئصال البشر وناهيك مافى مدنية كهذه من ن الشناعة » وما دامت جعية الامم مثل 
العروض عر بلا ماء » ما وجدت الا لتلس ا وا + وتو م الفتووات عور 
الاسماء » لا يطيعها سوى ضعيف عاجز » ولا تستطء بع أن لحم على قوى متحاوز » فكيف 
يغطى احق بالثرئرة والحق أبلج » » وكيف تق ا » قلا مندوحة للامم 
الشرقية عن الاقتداء باايابإن فى الاس ل » ومضارعة الدول الغر بية فى ارتياد العلل 
واقتباس الصنعة » حتى اذا قر ع النبع بالنبع 2 ووقع التصل على النصل 00 بدياره » 
Ty‏ حاره » فان امال الساف هو الذى بعل الناس ا حرام . وان الحوان 
الممدود جوالذى يبعث الاشتهاء الى الطعام . فليحرص الشرقيون منكل فريق أن يكونوا 
أولى قوة مانعة » وان يوحدوا كلههم فيجعاوها كلة جامعة » فان بقوتهم خلاص الغرب 
والشرق » والادالة من المرب لاس ومن الباطل للحق » حول اللتوكرمه ,© 
٥ e‏ خعاوسة E‏ ا 
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ak »‏ الاسلاى » كتاب حديث الوضع 3 5 عة لغات أورو سة 
وشرقية » وعد إخ ره طهع خبر مر ف اة قناع فى أريكة وأور بد نبرع عظما 
ما كان مثله لكاب غيره فى بإبه » فأحلّه كثير من الساسة والمنصفين وأهل البحث والعم 
الحل الأرفع » وأقباوا عليه » واهتدوا به فى الاحاطة الحقة بكثير من طبائع الاسلام» 
والانقلاب الاسلائى على اختلافه فى آسية وافر بقية قبل الحرب العامة و بعدها » واتحذوا 
منه عونا على تدبر ما بين العام الاسلامى و بين الدول الغر بية المستعمرة من صلات وعلاقات» 
حق التدير . وقد شهد امحققون العامة ستودارد الامركى » بصحة القول» وإصابة العدل . 
والحق فى الح ا و تت طن ان صاحبه 
« ارميا القرن العشربن » لكثرة 

وقد رابت فى نقل u‏ الى العر ببةخدمة بار » رجوت اذا وفقت 
الى القيام مها أن يتقبلهاكل قاری كر .م بقبول حسن . فاستأذنت المؤلف ف الترجة » فأجانى 
الى ذلك طيب الخاطر . وأمدنى باذن خاص منه ومن شرك وا ار 
فأشكر له هذا شكراً كبيراً 

و بعد الفراغ من ترجته طلبت من حضرة الغرنى الكبير » والسياسى الشرق الضليع 


الثقة فى الشو ون الاسلامية » كانب العصر صاخب النعادة الأمبر شكيب أرسلان » رعاه الله ٠‏ 


وأطال بقاءه » أن يتفضل بكتابة مقدمة ة طز مها جيد الكتا » فتفضل سعادته » وهو ` 
على أسفار متلاحقة بين الشرق الأدنى وأورو بة » بتلبية الطلب على النحو الذى مس بك 
فى المقدمة السابقة التى وضعها سعادته غير قاصر فضاه على.وشل ماطلبت » دون فيوض + 
الفصول الممتعة » والتعاليق الجامعة » التى منها ما هو نحت امان » ومنها ما هو وارد ستقلا 
م سبق الاشارة اليه . جاء الكتاب بعد ذلك جامعا للحسنتين : حسنة الوضع العلامة 
تود اردہالأمم یكی الغربى » وقد بلغ من التوفيق فى كتابه عاماً وتحقيقاً » مبلغاً عز على 
غيره من سبق الواضعين . وحسنة المزيد من فرائد الفصول والمواثى والتعاليق » لصاحب 
السعادة الأمبر شكيب » الحجة السياسى الشرق » جزاه الله عا بذله فى هذا السبيل خر 
جزاء ونفعنا بعامه الوأسع » واضطلاعه الجامع . وكان الكتاب مجلداً واحداً فغدا بعد 
المزيد أر بعة مجلدات جاج نو برط 


( ل ) 


